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1- وسط الدموع





    أصيبت فتاة بالشلل منذ خمسة وعشرون عاماً ورغم هذه التجربة لم تضعف روحها ، وكانت تركب عجلتها وتستخدم يدها في دفعها ، وتذهب إلى الكنائس ، تسمع العظات وترتوي نفسها بكلمة الله .


    


   ولكن النكبات أخذت تلاحقها وكانت تتلقى كل صدمة بإيمان وطيد وعزم أكيد وتسليم كلي لمشيئة الله .





   ماتت أختها بالسرطان ، ثم ماتت أمها التي كانت تقوم بخدمتها ، وبقيت مع أبيها ، وكان كثير العطف عليها .





   ولكن سرعان ما فقدت أباها . وظلت بمفردها تسأل عنها أخت متزوجة يومياً ، ثم تعود إلى بيتها .





   كانت تضع إلى جوارها الكتاب المقدس ، وبعض سير القديسين . هؤلاء هم أصدقاؤها في وحدتها تنظر حولها وقد فقدت الصحة والأهل والأحباء وتبتسم . لا توجد قوة تستطيع أن تنزع ابتسامتها منها أو تجردها من سعادتها .





إن سعادتها في التصاقها بالله :


" أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني " ( مز 27 : 10 )





طلبت من أبونا الكاهن أن يزورها لتريه شيئاً لا يتوقعه . فذهب أبونا لزيارتها مع أحد الشمامسة .














اسم الكتـــــاب : أشواك الورد


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة :


رقم الإيــــداع : 





إلى قلب الرب يسوع الذي سكب على الألم بلسم التعزية والسلام .


إلى قلب كل متألم اشترك في تحمل الألم وحمل صليب الرب .





    فقالت له : سأريك شيئاً لم تره أختي حتى لا تنهار ، ثم كشفت عن سرطان هائل تحت الإبط ، ويمتد إلى جزء من الصدر ، وسال خيط من الدم .


   فأحس الأب الكاهن بسيل من الدموع تحرق يديه ، ولكنها لم تكن دموع الفتاة ، بل دموعه هو .


    ثم أشارت إلى أحشائها وقالت : هنا آلات تعمل بدلاً من الكلى لأنها توقفت عن العمل .


    وأشارت إلى انتفاخ . وقالت : هنا قربة أجمع فيها البول ثم أفرغه كلما امتلأ ...


    وأخذت تبتسم وقالت : لم أطلب من الله أن يشفيني .. إنما طلبت منه أن يكون معي ويعطيني العزاء والصبر . 


    إني أشعر كلما نمت وكأن السيد المسيح يضع يده تحت رأسي .. وكلما استيقظت أراه أمامي .


وتبرعت هذه الفتاة بسيارتها الخاصة للكنيسة لكي ما يقوم الأب بزيارة المرضى بها .





   أنها حقاً فتاة عظيمة من أكبر عظماء الحياة لأنها احتملت وابتسمت .


   إن أجمل ابتسامة في الوجود هي التي تشق طريقها وسط الدموع .





ربي يسوع 





أعطني أن أحتمل الألم بدون تذمر ، عالماً أن يدك بالحب تحتضني 








فجبال الآلام تذوب أمامك كالشموع





   أعطني أن لا أبالي بالجراح عالماً أنك تسكب بلسمك الشافي لتطيب نفسي واثقاً أنه لا فرح خارج صليبك ولا حزن داخله .





أخي القارئ





جاء في أقدم وأعظم كتاب في العالم أن


" الإنسان مولود للمشقة " ( أي 5 : 7 )


  كلمة ما أصدقها ، لا سيما في أيامنا هذه ، فالعالم يتأوه ويتألم على نطاق واسع ، ربما لم يعهده التاريخ البشري من قبل .


   إذ يعلو في كل بلد من بلدان العالم صراخ يقطع نياط القلوب ، من جراء مظالم لا تكاد تحصر .


   من تشرد وجوع ومرض وحرمان واستبداد وبلايا نفسية ، واضطرابات عصبية ، وانهيار علاقات زوجية ، وتمرد الأولاد .


   وإرهاب واحتجاز رهائن ، وحروب في أماكن كثيرة من العالم .


   ولا يبدو أن أحداً في مناعة من هذه الويلات إذ يتألم الأغنياء والمشاهير ، كما يعاني الفقراء والمغمورون .. سواء بسواء .





   إن معاناة الألم يشترك فيها الناس جميعاً في كل مكان .��








إنها لصرخة قديمة مازال يردد صداها اليوم مليارات البشر حول العالم . إنها صرخة ألم لعالم متألم على أرض الشقاء والتعب .


    لابد أن نحتمل الآلام بصبر ، وأن نجتاز ظافرين في وسط ضغوط عالم يغص بالكوارث والمظالم .


   علينا أن نتعلم ، كيف نعيش منتصرين في خضم الصدمات والضغوط التي تواجهنا كل يوم . إذ لابد لنا من الاستعداد لمعارك آلامنا الشخصية .


   فالألم حقيقة عامة لا يقوى أحد على الإفلات من براثنها . وهي كالمطر يهطل على الناس جميعاً .








الألم هو اللغة المشتركة بين جميع الناس





3- الحلو والمر





     وقف واعظ يتكلم عن متاعب شعب الله في البرية والمصائب التي قابلها ، ولم يذكر شيئاً عن رعاية الله ومعونته له وقت المحن والشدائد .





    وكان بين الحاضرين رجل يعيش في حياة الفرح والشكر الدائم للرب .





   فبعد أن انتهى الخادم من عظته وقف ذلك الرجل وقال :


لقد ذكر الخادم مصائب شعب الله وآلامه وجميع ما صادفه من ظروف مُرة في البرية ولكنه لم يذكر شيئاً عن عناية الله بشعبه .


   لم يذكر قيادته لشعبه في البرية بعمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً . ( خر 13 : 21 – 22 )


  ذكر لدغات الحيات المحرقة ، ولم يذكر الحية النحاسية الشافية .


  ذكر العطش ولم يذكر الماء المتفجر من الصخر .


  ذكر الجوع ولم يذكر إطعامهم من المن والسلوى .





    اسمعوا اختباري الخاص :





لقد كان في حياتي المر والحلو


لكن الرب سقاني المر بالملعقة والحلو بالدلو








2- أشواك الورد





    سأل شاب رجلاً قديساً عن سبب ظهور الله وتكلمه مع موسى داخل عليقة الشوك المشتعلة .


    فأجابه : لقد تكلم الله من العليقة ليعلمنا أنه لا يوجد مكان لا يوجد فيه الله ، حتى لو كان عليقة شوك .





أخي الحبيب





   دعنا نتذكر أنه من خلال الشوكة التي في الجسد اكتشف الرسول بولس كفاية نعمة الله ( 2 كو 12 : 7 – 9 )


  عندما يحدث شيء رديء لنا ، فإن رد فعل غالبيتنا يكون هذا السؤال : ماذا فعلت حتى استحق هذا الشيء الرديء وتلك الأشواك القاسية ؟


ولكن ليس أحد منا يسأل : 


ماذا يحاول الرب أن يعلمني ؟ 


ماذا يريد الرب أن يصنع مني ؟


ماذا يقصد الرب أن يعمل معي من خلال هذه التجربة التي حدثت لي ؟


تأكد أن الله يعمل في حياتك بالصواب ، وكل هدفه أن يرفعك لخيرك ولخير الآخرين .





لقد اجتاز القديسون صحراء العذاب و الألم وارتفعوا إلى� 





أعلى مستويات الفضيلة والقداسة لأنهم وجدوا في الألم أجنحة لاكتشاف السماويات .





تُرى لو سألنا الرسول بولس : هل تريد أن ينزع عنك الرب يسوع الشوكة التي في الجسد رغم أنه قال لك :


" تكفيك نعمتي " ( 2 كو 12 : 9 )





تُرى ماذا ستكون إجابته ..


بالتأكيد ستكون : بالطبع لا .. فهل أرفس النعمة التي أعطاها الرب لي ؟





إنه لمن العجيب جداً أن جسد الرسول بولس هذا المريض . هذا الجسد الذي انغرست فيه شوكة . يقول عنه الوحي الإلهي : " كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم " ( أع 19 : 12 )





يا للعجب





   الجسد المريض يشفي الأمراض بقوة الرب يسوع .


إننا نشكو لأن الله جعل تحت الورد شوكاً وننسى أنه جعل فوق الشوك ورداً ، نشكو أنه أعطانا التجربة وننسى أنه أعطانا بركات هذه التجربة .








إن كان الشوك الذي في الورد يؤلمنا فالورد الذي في الشوك يعزينا 





أخي الحبيب





   قد لا تجد في العالم مشكلة أعقد من مشكلة الألم . فأول لحظة من حياة الإنسان ، لحظة الولادة ، محفوفة بالألم . ، وآخر لحظة من حياته ، لحظة الموت ، محفوفة أيضاً بالألم





   وبين هاتين اللحظتين نجد الآلام منبتة في أرض خصبة ، غنية بالشوك والحسك ضنينة علينا بالورود والأزهار .





      ولكن هذه الآلام هي معبرنا إلى المجد .





   إن كثرة المياه للنباتات تفرقها وتميتها . فالنباتات تحتاج إلى الري وإلى العطش أيضاً ، إلى ضوء الشمس وإلى ظلام الليل .


     وكذلك الإنسان يحتاج إلى الحب والجفاء ، للراحة والعناء . بهذا يكتمل نضج الإنسان .


    فحياة الإنسان مزيج متناقض ، بعضه حلو والآخر مُر ، ولكن كل ما فيه لازم لنا .





    يُحكى في التقليد اليهودي أن سليمان الحكيم كان له عبد اسمه ( لقمان ) . وقد ناله الخير الكثير من سيده .


وذات يوم استدعاه سليمان وطلب منه أن يأكل ثمرة فاكهة مُرة مرارة شديدة دون أن تظهر عليه أي علامات ضيق أو ضجر .  أخذها لقمان وأكلها .


الغريب أن وجهه كانت ترتسم عليه ابتسامة عذبة . فاندهش سليمان وسأله : هل هي حلوة لهذه الدرجة ؟








أجاب لقمان : لا يا سيدي بل مُرة مرارة الصبار .


إذن لماذا تبتسم ؟


لقد تذكرت يا سيدي وأنا أكلها العطايا الكثيرة الحلوة التي وهبتها لي في الماضي فنسيت هذه المرة الوحيدة التي أعطيتني فيها شيئاً مُراً .





عزيزي





إذا تذوقت طعم المُر في حياتك فتذكر الحلو الكثير الذي أعطاه لك الله في مسيرة حياتك .


وثق أن هذا المُر أيضاً هو لنفعك ومنفعتك . 








إن لم يذق الإنسان المُر فكيف يميز طعم الحلو .


( القديس مقاريوس الكبير )





4- المتألمون في الأرض





      إن قطعة من الحديد لا يتعدى ثمنها ثلاثة دولارات إذا حولتها إلى :


( حدوة فرس ) أصبح ثمنها 10 دولارات ، وإذا صنعت منها ( إبراً ) أصبح ثمنها 350 دولاراً ، وإذا صنعت منها أدوات منزلية أصبحت قيمتها 4000 دولار ، وإذا صنعت منها ( تروساً للساعات )


فإن ثمنها يصل إلى 250 ألف دولار





    فما سر هذه القفزة الكبيرة في قيمة هذه القطعة من الحديد من ثلاثة دولارات إلى مائتين وخمسين ألف دولار ؟


    بلا شك إن السبب يرجع إلى التهذيب والصقل الذي مرت به هذه القطعة من الحديد ، فكلما زاد تهذيبها وصقلها كلما زاد ثمنها .


   وهكذا كلما تنقى الإنسان بنار التجارب و الآلام تزداد قيمته ويرتفع ثمنه أمام الله .


   إن الآلام التي نعاني منها فوق هذه اليابسة ونتقبلها بفرح وشكر هي طريقنا إلى السماء ، والجسر الذي نعبر عليه إلى المجد الخالد


" لأننا إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه "


( رو 8 : 17 )


وبقدر ما نتألم بقدر ما يكون الجزاء في الآخرة ، فلا يُعقل� 





أن التائب الراجع إلى الله بعد حياة حافلة بالشرور يكون جزاؤه مثل المجاهد ضد الخطية كل أيام حياته ، أو مثل الشهيد الذي تعرض للعذاب وتقطيع أعضاؤه ووضع جسده في الزيت المغلي وإلقائه للوحوش .


    فكل متألم في الأرض سينال الأجر السمائي على قدر تعبه واحتماله للألم كما قال الرسول بولس : " أن نجماً يمتاز عن نجم في المجد " ( 1 كو 15 : 41 ) ، وكما قال الرب يسوع : " في بيت أبي منازل كثيرة " ( يو 14 : 2 )


   إن الشجر الذي يتعرض للعواصف والزوابع هو دائماً أقوى وأكثر ثباتاً في الأرض ، من الذي ينمو بعيداً عن الرياح .. هكذا نحن كلما تعرضنا لعواصف التجارب ورياح الآلام نثبت في الطريق الروحي وفي محبة الله . ونصبح مهيئين أكثر لتتميم مقاصده وصرنا أكثر بركة وتعزية للآخرين .





يا عزيزي





الإيمان لا ينمو مطلقاً في جو الراحة .. مباركة هي الضيقات فهي تحمينا من العلاقة السطحية مع الله . وتعطينا فرصاً ذهبية لاختبار قوته واقتداره .


إن النفس تشبه الحديد ، فإذا أُهمِلَ أكله الصدأ ، وإذا حُمِيَّ بالنار تنقى .











إن الراحة لا تخلق أبطا لاً والمتعة لا تخلق قديسين





5- تكفيك نعمتي





نفترض أن سفينة تسير في نهر ضيق ثم قابلتها صخرة كبيرة أوقفت مسيرتها .


تُرى ماذا سيفعل بحارة هذه السفينة ؟


ربما سيحاولون إزالة هذه الصخرة من طريق سفينتهم .


ولكن الله قد يقول شيئاً آخر :


لن تقدروا أن تزيلوا هذه الصخرة أبداً . وهذا لا يعني أنكم ستتوقفون عن السير . 


هناك حل آخر :


سيرتفع منسوب مياه النهر ، وبالتالي سترتفع السفينة ، ستعلو فوق الصخرة ، وستعبر بكل سهولة .





حقاً





" ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء "


( رو 11 : 33 )


عزيزي القارئ





إن هذا هو نفس ما يفعله الله معك .


قد لا يخفف الأثقال التي فوق منكبيك لكنه بكل تأكيد سيقوي عضلاتك لتصبح قادرة على حمل هذه الأثقال .











فهو لم يزل الشوكة من جسد رسوله بولس ، لكنه أعطاه النعمة الكافية لاحتمال هذه الشوكة .


حينما تصعب أمامك الظروف ، يلتفت إليك الرب يسوع ويربت على منكبيك مبتسماً ويقول لك :


" تكفيك نعمتي " ( 2 كو 12 : 9 )


إن مسيرة حياتنا مليئة بالآلام ، وبحر سفينتنا ممتلئ بالصخور ، وطريقنا إلى الله ممتلئ بالضيقات . ولقد وضح لنا الرب يسوع ذلك بقوله :


" ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة "


( مت 7 : 14 )


ولكن لماذا يسمح الله بأن يكون طريقه صعباً هكذا ؟ لماذا يسمح بتعب أولاده وآلامهم ؟





إن هذا الأسلوب هو ما يناسب طبيعة الإنسان . لقد كان الإنسان أصلاً في الفردوس حيث الراحة والنعيم . ومع ذلك أخطأ وأخرج ذاته منه .


إن الراحة لا تناسب الإنسان .. فحينما يستريح الإنسان راحة كاملة ، يضل وينسى الله نسياناً كاملاً .


ومن مراحم الله أنه يسمح بصعوبة الطريق وآلامه وضيقاته ، لكي نرجع إلى أنفسنا ، وبالتالي نعود إلى الله .


يقول أحد الفضلاء :








إن الآلام هي لغة الله لمحبيه





6- الباب المفتوح





     في قلب الشارع الرئيسي لمدينة ( انتر برايس ) بولاية ( آلاباما ) الأمريكية . يوجد نصب تذكاري غريب جداً .


    فهو نصب تذكاري لحشرة ضارة ، وهي ( خنفساء القطن ) .


   وقصة هذا النصب التذكاري هو أنه ، في ذات عام حدث هجوم خطير على محصول القطن بهذه المدينة ، من حشرات ( خنفساء القطن ) ، وقضت على المحصول مصدر معيشتهم .





    ونتيجة لذلك قرروا زراعة الفول السوداني ، بدلاً من القطن ، وكانت المفاجأة أن عائد الفول السوداني ، تفوق على ما كان يجلبه القطن من أرباح . وصارت المنطقة تعرف بعد ذلك : ( بمركز الفول العالمي ) .


    واغتنى سكان المنطقة جداً ، ولكي لا ينسوا فضل خنفساء القطن عليهم ، شيدوا لها نصباً تذكارياً في أهم موقع بمدينتهم .





أخي الحبيب





هناك آلام تحرمنا من أشياء عزيزة علينا ، لكننا بفضل هذه الآلام نتمتع بأمور أعظم .








   هناك آلام يغلق بها الرب أمامنا أبواباً معينة ، حتى نتجه إلى باب آخر ، هو يعرف أنه أصلح لنا ، وأنه سيكون فيه شبعنا .


  فلا تختار لنفسك أبواباً لتدخل منها ، بل أدخل من الباب المفتوح لك من قبل الرب . فالمُر الذي يختاره لك الله أفضل من الحلو الذي تختاره لنفسك .





   فكم من الكوارث الرهيبة المفجعة ، تحولت إلى الخير ، بل أن الكثير من النعم ما كانت لتأتي إلا نتيجة لأحداث قاسية أليمة .


   ولكم فجرت الزلازل الرهيبة الكثير من الينابيع ، ولكم أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكثير من الثمار .


   ففي كثير من الأحيان تكون الآلام ، هي الوسيلة الوحيدة التي تكشف عن معان عميقة في الحياة .


  وفي وسط أعاصير المصائب وزوابع المحن والآلام ، هناك ملاحم رائعة . كُتبت بالدموع والدماء ، تحكي أعظم قصص الحب الإنساني .





  فالآلام أما أن تطحننا وتلاشينا ، أو تطهرنا وتنقينا . 








إن أقسى وأشد الآلام تولد أروع وأجمل الألحان .





7- كأس الألم





    كان يوسف الصديق في عنفوان شبابه ، وجُرِبَ بأقسى ما يُجَرب به الشباب . ولكنه وقف ثابتاً لا يتزعزع مع توالي التجارب والآلام عليه ؛ وهو في ذلك يقدم مثالاً عالياً للشبان وقدوة يحتذي بها .





    شرب يوسف كأس الألم حتى الثمالة ، وفي كل أدوار حياته تراه لا يتطرق الشك إلى قلبه ، ولا يتسرب الوهن إلى عزيمته .


    وهو في ذلك يقدم لنا أعظم مثال في الثبات على المبدأ مهما تنكر لنا العالم أو تغير .





عزيزي القارئ 





    هل اختبرت في حياتك ذلك الاختبار المُر الذي اختبره يوسف ؟


    هل تُصَوب السهام نحوك ؟


    هل تحس بالوحشة والانقباض وكدت تُبتَلع من فرط الحزن ؟


تشجع عالماً أن هذا الطريق قد سلكه آخرون قبلك .


لقد عومل المسيح ربك نفس المعاملة من خاصته ..


لا تخف من خصومك ، كن مسامحاً محتملاً .








      يا مَن تتجرع كأس الآلام الآن . ثق بأنه لابد أن يأتي أخيراً ذلك الوقت الذي يُظهر الله فيه حقك مثل الظهيرة وينتقم لمظالمك .





    لقد طال الانتظار وأحاط الغموض بمستقبل السجين �( يوسف الصديق ) ، فقد نسيه الجميع ، حتى أظلمت الحياة في عينيه ، ولبدت الغيوم سماء حياته ، ولكن الله لم ينسه قط ، فلكل شيء في خطة الله ميعاد .





    وفي اليوم المحدد أزاح الله الغيوم التي أحاطت بمستقبله وأخرجه من سجنه مكرماً ، وأقامه سيداً على مصر ، وأميناً على خزائن البلاد .


   إن الغموض المخيف قد يحيط بمستقبلنا ، فيصبنا الخوف أو القلق أو التوتر .


   لكن الله الذي خلقنا يستطيع أن يضمن لنا مستقبلنا ، ويملأ نفوسنا سلاماً وطمأنينة . فهو وحده الممسك بخيوط الحياة وأطراف الزمن . وهو الذي يشق ظلام الليل ويخرج منه نهاراً جديداً في كل صباح .





   إن الله يشرق علينا في كل صباح بنوره ، فيبدد ظلام الليل ، وفي قلب الظلام يبعث فينا إيماناً بالفجر القادم .








إن الله يحفر لنا آبار السعادة بفأس الألم .





8- المزمار الخالد





    وقف العود الجميل من الغاب ، والذي كان مزروعاً في بستان جميل ، تنساب المياه تحته ، ويداعب النسيم أوراقه .


فتمتزج موسيقاه بشدو الطيور ، كان يتمتع بحياة بهيجة سعيدة .





   على أنه في ذات يوم ، أحس بألم حاد عميق ، إذ أبصر سكيناً حادة تقطعه من الأصول .





    وأُخِذَ من مكانه وطُرِحَ على الأرض . كان يبكي ويصرخ ، ولم ينفع بكاؤه ، أو يشفع صراخه ؛ بل عملت السكين فيه ، وأخذت تقطع منه قطعاً ، وتثقبه ثقوباً .





     وهو لا يعلم السر فيما يحدث له ، إلى أن جاء يوم ، وضعه رجل في فمه ، ونفخ فيه ، وإذ به يخرج منه أجمل الأنغام وأروعها .


لقد جاز عود الغاب الآلام فحولته إلى مزمار .


    فكثيراً ما تكون آلام الإنسان هي الطريق إلى أن يصبح مزماراً خالداً في كل الأجيال . فالآلام هي طريق المجد الخالد .





    لولا كثرة الثقوب الموجودة في ( الناي ) ما أخرج هذه الألحان العذبة الجميلة . 








   فبدون هذه الثقوب يصبح مجرد قطعة من البوص لا قيمة لها .


وآلام الحياة تجملنا وتجعلنا أكثر نفعاً ، وتخرج من قلوبنا أجمل الألحان وأعذب الأنغام .





عزيزي





   إن مَن سلم حياته للمسيح عليه أن يسلم نفسه أولاً :


لروضة التهذيب


         ثم مدرسة الألم الابتدائية


                ثم إلى معهد الآلام العليا


لأنه من المستحيل أن ندخل إلى شركة مجده دون أن نجوز شركة آلامه . 








الحياة ما هي إلا مدرسة عظيمة أستاذها الزمن ودروسها التجارب





9- أشواك الحياة





    رسم فنان صورة لفتاة عارية الرأس ، معصوبة العينين ، حافية القدمين ، تجلس وحيدة ، وهي تبكي بكاءاً مُراً ، لأنها تتألم من أشواك الحياة .


     وفي يدها قيثارة تحطمت جميع أوتارها ، إلا وتراً واحداً . ويلوح أنها عند بدء الفجر .


    وقد وضع الرسام عنواناً لهذه الصورة كلمة ( الرجاء ) .


وهذا هو آخر وتر في قيثارة تلك الفتاة .





أخي الحبيب





     إن كثيرون في هذه الدنيا قد تحطمت أوتار قيثارة حياتهم ، ولم يبق لهم إلا وتراً واحداً هو وتر ( الرجاء ) في المجد العتيد .





     ففي هذا الرجاء مفتاح الغد السعيد ، والإيمان المفرح هو مفتاح القلب الحزين . 


إن كل ليل يعقبه نهار  


         وكل شتاء يعقبه ربيع 


               وكل شوك يكلله الورد ويجمله


ووراء كل ظلمة صليب لابد أن يكون هناك نور للقيامة .


ووراء كل غيمة لابد الشمس ساطعة .











اعلم أيها الحبيب





    أنه مهما عظمت الضيقة فإنه يوجد رجاء . ومهما ساد الظلام فهناك أشعة من النور ، تقدر أن تمزقه وتبدده .


فليكن لديك الرجاء والإيمان بأن خلف الغيوم يوجد شمس ساطعة .





   لابد أن يكون لديك الثقة في أنه :


بعد الموت حياة ، وبعد الألم مجد


وبعد الظلم عدل ، وبعد الهوان كرامة


وبعد الضعف قوة ، وبعد الجهل حكمة


وبعد التوبة كرازة





    وأنه بقدر ما تتألم هنا على الأرض ، بقدر ما تتمجد هناك في السماء .





    تحمل الألم لكي تنسكب عليك بركاته ، وعلى كل مَن حولك .


    فشوكة بولس التي عانى منها في جسده كانت لمنفعته ومنفعة الكثيرين ممن نالوا الشفاء على يديه روحياً وجسدياً .











ابتسم للحياة مهما غطت أشواكها طريقك





10- الرب محتاج إليك





    كان من مخلفات الحرب العالمية الأولى المحزنة ، رجل قُطِعت يداه ورجلاه ، وفقد عيناه ، فهو عبارة عن كومة من لحم ينبض بالحياة ، بل ينبض بالعذاب .





   وكان يُعَالج في مستشفى في إنجلترا في قسم مخصص لضحايا الحرب الذين أمعنت الحرب في تشويههم . وهو مكان منعزل يقضي فيه هؤلاء المساكين البقية الباقية من حياتهم في بؤس وشقاء .





   كان هذا الرجل يشعر أنه ثقل على نفسه ، وعلى غيره ، وأنه لا خير منه ولا أمل له في الحياة ، ومرت الأيام المظلمة عليه متثاقلة ، وهو يشعر كأن كل يوم من حياته هذه البائسة كأنه دهراً من الزمان .


لماذا لي حياة ؟


شعر الرجل كأن حياته شعوراً ، وشعوره عذاباً . 


 شعر بأنه يريد أن يموت ، فمن الخير أن يموت و يستريح .


   فاتح الممرضين والأطباء برغبته في الموت ، وألح في طلبه ، متوسلاً مستحلفاً إياهم بكل عزيز لديهم أن يعطوه شيئاً يميته ، ليضعوا حداً لهذا العذاب .


فوصل الأمر إلى كبير الأطباء ، ثم إلى الحكومة ، حتى بلغ مسامع الملك نفسه . 














وإذ بكبير الأطباء يحضر لزيارة الرجل المُعذب ويقول له : 


أنك لن تموت .


لماذا يا سيدي ما الفائدة من حياتي الشقية ؟


لقد أبلغنا رغبتك في الموت إلى جلالة الملك ، فكان رده : قولوا له : ( الملك محتاج إليك )





وهنا عاشت روح الرجل فيه ، ولأول مرة أشرق وجهه ، وارتسمت عليه ابتسامة رضا ، وقال :


( ما دام الملك يريدني فإني أعيش من أجل الملك )





أخي الحبيب 





   إن الملك محتاج إليك .


   أخي الحبيب .. يا مَن وضِعت كأيوب في الهاون فسُحِقت بالآلام . 


   يا من تظن أنك أنت المتألم الوحيد بين الناس ، وأن آلامك من طراز خاص لا يوجد مثلها .   يا مَن يئست من حياتك . 


   إن الرب محتاج إليك .. 


ويريدك أن تعيش لأجله . فهل تعيش من أجل ملكك وحبيبك ملك الملوك ورب الأرباب .





  يا أخي ويأختي .. 





يا رجل البأس ويا أمة الرب . إن الرب محتاج إليك والملك� 














محتاج إليكِ . لأنه وهب لنا أن نتألم ، ولأن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالنعيم الأبدي والمجد الخالد الذي سنعاينه في أحضان الملك . 








" لا تكره الشدائد فباحتمالها تنال الكرامة وبها تقترب إلى الله "


( القديس مار اسحق )








11- آتون التجارب





  " وحدث ... أن الله امتحن إبراهيم . فقال له يا إبراهيم ... خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق ... وأصعده .. محرقة "


( تك 22 : 1 – 2 )


فلماذا أدخل الله عبده إبراهيم في هذا الآتون ؟


    إنه حقاً آتون شديد الالتهاب ، دخل فيه إبراهيم ، لأن الأمر الذي صدر إليه ليقوم به ، كان مما يفوق الطبيعة البشرية . وكان لهيبه مستعر ، وناره تبلغ عنان السماء .





تأمل قارئي العزيز 





   في كل كلمة من صيغة هذا الأمر . إن كل كلمة منه كانت تزيد تجربة إبراهيم ثقلاً وصعوبة ، وكانت تحمي نار آتون التجارب الذي يجوز فيه . فلم يقل له الله ( خذ اسحق وأصعده محرقة ) ولكنه قال له :





خذ ابنك : ليذكره بدالة البنوة التي له عنده ، وليذكره بعطف الأبوة .


وحيدك : ليذكره بأن الذي سيذبحه ليس ابناً من بين أبناء كثيرين ، إذا ذبحه يجد غيره من الأبناء ، بل هو الوحيد .


الذي تحبه : ليحرك عواطفه البشرية بالحنو تجاه من يحبه .


مَن من الوالدين يطيق أن تسمع أذناه أمراً مثل هذا نحو ابنه حتى ولو كان ليس وحيداً ؟ 








   ومما يزيد من ثقل التجربة أيضاً ، أن الله لم يطلب اسحق من إبراهيم وهو طفل ، ولكنه طلبه وهو شاب صغير .


فلو كان طلبه منه وهو طفل لكان ذلك أهون على إبراهيم . لقد طلبه وهو شاب صغير ، لتكون للعطية قيمتها ، وللطاعة مقدارها . لأن الطاعة في الأمور الزهيدة لا تُعبر عن المحبة كما يجب .





   فماذا كانت أفكار قلبك يا إبراهيم حينما سَمِعَت أذنيك هذا الطلب المخيف ؟


   وأي رعب حل بك وأنت تتلقى هذا النبأ ؟


  هل يهون على والد أن يرى ابنه مريضاً يتقلب على فراش الألم ؟


  إذاً كيف يستطيع أب شفوق أن يمد يده ويذبح ابنه ، ثم يحرق جسده على الحطب ، ويتركه رماداً تذروه الرياح ؟


" خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق .. وأصعده .. محرقة "


إن يعقوب البار حينما جاءه أولاده بقميص يوسف ابنه ، ملطخاً بالدم ، ولما تحققه صرخ ، ومزق ثيابه ، ووضع مسحاً على حقويه ، وناح على ابنه أياماً كثيرة ، ورفض أن يتعزى وقال : " إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية " ( تك 37 : 35 ) وبكى عليه بكاءاً مُراً .





    فإذا كان يعقوب يُظهِر مثل هذا الحزن على ابن من أبناء كثيرين ، مات بعيداً عنه ، فبماذا نُقَدِر حزن إبراهيم وهو سيفقد ابنه وحيده وسيكون موته أمام عينيه بل سيكون هو الذي يميته بيده ويذبحه بسكينه ؟ 








   وداود النبي كان له أولاد كثيرون بينهم ابنه ابشالوم الذي كان شريراً فاسداً ، وتمرد عليه وحاول أن يقتله ويغتصب الملك منه .





    ولما قُتِلَ ابشالوم في الحرب ووصل خبر موته إلى أبيه داود انزعج " وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى يا ابني ابشالوم يا ابني يا ابني ابشالوم . يا ليتني مت عوضاً عنك يا ابشالوم ابني يا ابني " ( 2 صم 18 : 33 )





   فإذا كان هذا شأن داود مع ابن شرير ، إذا مات وجد غيره أبناء صالحين ، فماذا يكون شأن إبراهيم مع ابنه الوحيد المطيع البار اسحق ؟





   وإذا كان يعقوب وداود ، لم يطق الواحد منهما أن يسمع خبر موت أحد أولاده ، بعيداً عنه ، فكم بالأحرى تكون آلام إبراهيم ، وابنه اسحق يتقلب أمامه مخضباً في دمائه من شدة آلام الذبح الذي سينفذه هو بيده ؟





   إن كان إبراهيم أظهر فضيلة بتسليم ابنه ، فاسحق أظهر أعظم فضيلة بخضوعه لطلب أبيه . لأن إبراهيم كان الذابح وآلامه نفسية فقط .


أما اسحق فكان المذبوح وآلامه نفسية وجسدية .





  ولكن يبقى سؤالاً لا يزال مطروحاً أمامنا .. 


لماذا امتحن الله إبراهيم وأدخله هذا الآتون من التجارب ؟








   فتكون الإجابة :


" لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار " ( 1 بط 1 : 7 ) .


ويقول المرتل :


" لأنك جربتنا يا الله . محصتنا كمحص الفضة "


( مز 66 : 10 )


وقال الرب : " وأمحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب " ( زك 13 : 9 )


ويقول الوحي الإلهي : " ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر " ( ملا 3 : 3 )


   هل عرفت السبب الذي لأجله يُدخل الله أولاده في آتون التجارب ؟


   ولكن يجب أن تعرف فوق كل هذا ، أن الله يحول هذا الأتون من التجارب إلى بستان بهيج ، وجنة خصبة . كما حدث مع الفتيه الثلاثة ، الذين كانوا يتمشون في نزهة وسط الآتون مع الله .





   ولقد حول الله آتون تجارب إبراهيم أيضاً إلى بستان وجنة ، فإن كان إبراهيم في ذهابه حزيناً وكئيباً ، فقد رجع بابنه حياً وهو فرحان مبتهج . ذهب مغتماً ورجع مبتهجاً .





   ما أجمل ما قاله عنه الرسول بولس :


" بالإيمان قدم إبراهيم اسحق وهو مُجَرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده " ( عب 11 : 17 )








  فاستحق إبراهيم بعد أن انتصر على الألم وتحمل التجربة أن يكون ضمن أبطال الإيمان .





  فكم من آلام رفعت أولاد الله إلى مصاف الأبطال . فالمؤمن الحقيقي أشبه بالمعدن النفيس يزداد بالاحتكاك لمعاناً وجمالاً .





  إن النفس التي تربطها أواصر المحبة بالله لا تعتبر الآلام شيئاً مذكوراً . بل تبتهج بالأحزان ، وتزدهر بالآلام .








تقبل التجارب بفرح ، عالماً بالمجد الذي يتبعها .


( القديس الأنبا باخوميوس )





12- الإنسانية المعذبة





   مررت في الطريق فلفت نظري أني رأيت ثلاث فتيات يبكين بكاءاً مراً . فدفعني الواجب الإنساني بالسؤال عن أسمائهن ، ولماذا يبكين ؟


سألت الأولى : مَن أنتِ ؟


فقالت : ( أنا الرحمة ) .


قلت : ولماذا تبكين ؟ وقد عهدنا بكِ تمسحين الدموع وتخففين الأحزان .


أجابت : نعم .


   ولكنني أبكي لأن أولادي قد ماتوا ، وأهلي تنكروا لي فطردوني ، ولا أجد مكاناً أستريح فيه . فبعد أن كان يرحب بي الناس في قلوبهم ، فأفيض على الفقراء بالخير ، وعلى البؤساء بالهناء ، أصبحت مهانة طريدة ، لا مأوى لي ولا قرار .





سألت الثانية : وأنتِ مَن ؟


قالت : ( أنا الشفقة ) .


قلت لها : ولماذا تعلو الكآبة وجهك السموح وترتدين المسوح ، وتجلسين على الرماد ؟


أجابت : كنت قد اتخذت قلوب الناس مسكناً ، وبذلك رققت عواطف الآباء نحو الأبناء ، والرجال نحو النساء ، والأغنياء نحو الفقراء .








وإذا بالأيام تتمخض فتلد بنتاً اسمها ( القساوة ) فحلت في القلوب مكاني فأصبحت كما تراني طريدة مُشردة .





  فسألت الثالثة : وأنتِ مَن ؟


أجابت : ( أنا الإنسانية ) .


قلت لها : ولماذا تعجين عجيجاً أشد من عجيج البحار ، وتنتحبين انتحاب الثكلى ؟


قالت : كيف لا أنتحب وبنتي ( الفضيلة ) سقطت في ميدان القتال ، وانتصرت عليها الرذيلة .


وهاك صوت الحرب ينذر العالم بالشر ، وصوت السلام خافت يكاد لا يُسمع .





     وها هي الخلاعة قد خلعت عنها برقع الحياء ، فأصبحت تسير في الشارع مستهينة بالآداب العامة محتقرة كلام الرب ، معرضة عن اللياقة .





   أما الحشمة فقد لزمت عقر دارها لا تجرؤ على أن تظهر بين الناس ، لأنهم يعتبرون أن وقتها مضى وفات .


   فرحم الله عهداً كان للرحمة والشفقة و الإنسانية المكان الأول . وكانت الفضيلة تتربع على عرش القلوب .





   انتحيت ناحية وبكيت ما شاء لي البكاء ، على الضحايا الذين ذهبوا ضحية هذه الحياة الثقيلة . ورأيت العالم مسوق إلى هوة سحيقة يجري إليها بسرعة .


   العالم كركاب سفينة هبت عليهم ريح ، فساقتها إلى حيث �� 





لا تعلم المصير ، أمامها صخور عالية تهددها ، والأمواج ترفعها ثم تخفضها . والركاب في خوف وفزع يتوقعون الموت بين لحظة وأخرى .





    وعند ذلك ظهر المسيح ماشياً على الماء ، واقترب من السفينة وقال للركاب : ( لا تخافوا أنا هو )





وعندما شرف بمجده السفينة ، استقامت في سيرها ، والأمواج هدأت ، والصخور انحنت أمام عظمته ، والبحر هدأ بعد هياجه .


     قلت .. آه .. يا إلهي .. إن العالم الآن كركاب السفينة ، الصخور تنتظرهم ، والأمواج تهددهم ، والبحر يكاد يبتلعهم ، ولا سبيل إلى هدوء السفينة ، إلا بأن يشرفها المسيح بوجوده .





   فإذا لم يسلم العالم نفسه للمسيح ليقوده ، ويسمح له بأن يدخل في السفينة ليستلم دفتها ويدير سياستها ، فلا أمل للعالم في الشفاء من أمراضه ولا سبيل له للخلاص من أدرانه .





   أيها العالم المتألم المريض .. قم .. فطبيبك الشافي واقف على الباب ، وهو مستعد أن يعالج ما فيك من أدواء .





    أيها العالم المسكين الفقير في الأخلاق ، هوذا رب المجد قادر أن يغنيك فيرد إليك بهجة الحياة ويعيد إليك الفردوس الضائع .





  أيها العالم البائس .. تعال .. إلى مصدر الرجاء ليرفع عنك بؤسك ويعطيك العزاء .


  �� 





   أقشعري أيتها الإنسانية المعذبة وابكي بكاء الثكلى ، على الحروب الطاحنة التي تدور بين بني الإنسان في كل زمان ، والدماء البريئة التي تسفك ، والاستهتار بالأنفس والفتك بالبشر ، بما لا يستطيع عمله الوحوش الكواسر .


   فمن غازات سامة خانقة ، إلى قنابل تقذفها الطائرات من علو شاهق ، وتقذف نيرانها المتأججة في هدوء الليل والناس نيام ، لتترك وراءها جثثاً مكومة ، إلى تلك الصواريخ عابرة القارات التي تحصد في نفوس الناس حصداً . وتترك وراءها قلوباً متقطعة ، وأحشاءاً ممزقة ، وجثثاً متناثرة هنا وهناك بحالة تفتت الأكباد .


  � 





الألم هو العَلَم الذي يرفرف على كل بني البشر .





13- احتمال التجارب





   عاش خادم مع الله حياة مقدسة وهاجر إلى أمريكا وظل متمسكاً بالكنيسة وخدمتها .


   وتعرض هذا الخادم لتجربة قاسية شديدة ، من أحد المقربين له ، وكانت صدمة عنيفة ، لم يستطع احتمالها ، وبدأت الأفكار تعلو في داخله .


كلمه بعض الآباء الكهنة ليحتمل التجربة ، وكذا زوجته المباركة ، وحاول فعلاً ، ولكن ضغط الأفكار كان شديداً عليه . وبدأت علامات الاكتئاب تظهر عليه .





   وفي أحد الأيام قرر أن يترك بيته ، ويذهب إلى حيث لا يدري هرباً من التجربة التي تفوق احتماله . فكتب لزوجته خطاباً يعرفها بذلك وطلب منها أن لا تحاول البحث عنه .





ثم ركب سيارته وخرج على الطريق السريع المؤدي إلى الولايات الأخرى . وبعد ما سار مسافة قصيرة . وجد آية تتردد في ذهنه لم يكن يفكر فيها . ولكنها أتت على ذهنه فجأة وهي :


" طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة . لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة " ( يع 1 : 12 )





وظلت هذه الآية تتردد في ذهنه عشرات المرات . لم يستطع مقاومتها . وأذرفت عينيه بالدموع لتغسل مرارة التجربة �


  � 





وقسوتها ، إذ شعر بصوت الله الحنون واضحاً في أذنيه .


فعاد بسيارته في الحال إلى بيته وتمسك بإيمانه وعاد إلى حياته الروحية وخدمته .





صديقي القارئ





إن المسيح الحي فينا يُمَكِننا من العيش فوق ظروفنا ، مهما كانت أليمة .


ربما تكون مسحوقاً تحت وطأة الظروف التي تتعرض لها الآن . فلا تيأس ولا تبتئس ، إن نعمة الله كافية لك ، وهي تمكنك من الارتفاع فوق تجاربك .


كن واثقاً إنه لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف تستطيع أن تفصلك عن محبة المسيح ( رو 8 : 35 – 37 ) .


إن في يدنا أن نحول النكبات بركات ، أو أن نجعل الأحزان أكفاناً لنا .





الضيقة هي التي لا يتسع لها القلب أما القلب الكبير فلا يتضيق في شيء





14- تألم مجرباً





    فقدت سيدة بنتاً لها ، وذهب قسيس القرية لتعزيتها ، ولكن كلماته لم يكن لها تأثير في قلبها .


    وبعد مرور شهرين على هذه الوفاة ، ذهب القس نفسه يكرر الزيارة لتلك الأم الثكلى ، ولكنها في هذه الزيارة شعرت بتأثير عميق من حديثه معها .


    وصرحت له السيدة ، عن الفرق بين أثر زيارته في المرتين ، وسألته عن السبب فابتسم الكاهن وأجابها :





   في المرة الأولى أتيتك ولم أكن شريكاً لك في ألمك ، أما في هذه المرة ، فإني أتحدث إليك من قلب قد ذاق مرارة تجربتك ، إذ أني فقدت ابناً لي هذا الأسبوع ، فأصبحت أحس بما تحسين به ، وأشعر بما تشعرين به وأصبح قلبي هو الذي يحدثك وقد بات شريكاً لك في ألمك .





حقاً 





" فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين "


( عب 2 : 18 )


   إن الآلام التي نمر بها تجعلنا نشفق على مَن حولنا من المتألمين في الأرض . فقد قرأت عن طبيب من رواد مرض السرطان وكان يتعامل مع المرضى كإله وبقلب صخري . 








فهو لا يحس بآلامهم ولا يقدر معاناتهم . وقد سمح الله بأن يمرض هذا الطبيب بنفس المرض . ولحسن حظه أن العلاج أتى بنتيجة وشفي من مرضه .





  ولكنه في الحقيقة شفي من المرض الأخطر وهو الكبرياء . فعاد إلى عمله إنساناً جديداً رحيماً شفوقاً .





  ومن المعروف عن القديس بنيامين من آباء جبل نتريا المشهورين بالنسك وحياة الفضيلة وقد جاهد في الصوم والسهر الروحي لمدة 80 عاماً وقد أعطاه الله موهبة شفاء المرضى فكان يضع يديه على المرضى فيبرأون في الحال ، إنه مع ذلك عانى من مرض الاستسقاء لمدة ثمانية أشهر الأخيرة من عمره حتى أطلقوا عليه لقب ( أيوب الثاني ) ، وكانوا الآباء يذهبون إليه ليروا ذاك الذي يعاني من مرض شديد في جسده بينما هو يشفي الآخرين وفيما يتألم مجرباً من مرضه يعين المجربين مثله من المرضى . وكثيرون كانوا يرتعدون عندما يروا ضخامة الورم الذي عنده ، ولا يستطيعوا النظر إليه .


كان الإنسان الخارج يفنى أما الداخل فكان يتجدد يوماً فيوماً ( 2 كو 4 : 16 ) حتى أنه قال عن جسده هذا الذي يفنى :


( يا أولادي .. إنه عندما كان جسدي سليماً لم يكن يعينني وعندما مرض الجسد لم يكن يعوقني ) .


وقد قاموا بعمل مقعد عريض ليجلس عليه طوال فترة مرضه لأنه لم يستطع أن ينام على سرير بسبب مرضه . 





  ولما تنيح كان لابد من خلع باب قلايته وتوسيعه حتى يمكن إخراج جثته من الباب لدفنها لأن جسمه كان ضخماً جداً بسبب المرض .





الألم طاقة تفجر في داخلنا ينابيع الخير





15- قوة السماء





   تقول الأم ( باسيليا شلينك ) :


لقد كانت هناك أخت شابة طريحة الفراش لمدة طويلة في جماعتنا . وظهر أخيراً أنها تقترب من النهاية .


وألح عليها المرض بصورة عنيفة ، فأصبحت في أسابيعها الأخيرة عذاباً مستمراً .





   وما كانت تستطيع أن تمد يدها لتأخذ شيئاً ، بسبب الألم الرهيب الذي كان يسيطر على كيانها .





وكم كان قاسياً بالنسبة لنا . أن نقف إلى جوارها ، وليس في مقدورنا أن نفعل شيئاً ، ونحن نراها على هذه الحالة . وظهر لنا أن آلامها لا يمكن أن يتحملها مخلوق ..





ولكن كان هناك ما هو أقوى من الألم تلك هي قوة السماء .





   أعطاني الرب ترنيمة عن السماء ... وجلست بجوار فراشها . ورحت أتغنى بهذه الترنيمة الجديدة .





   وأصغت بانتباه وابتدأت تحفظ كلمات الترنيمة وترددها معي على الرغم من ضعفها . وظهر وجهها وكأنه يشع نوراً من السماء .





وكأني بأنفاس الأبدية تهب عليها فتبدد عنها ظلام الآلام .


وكأني بفجر السماء يشرق من بعيد 








حقاً ..





إن تعزيات السماء أقوى بما لا يقاس من متاعب الأرض وآلامها .


إنه لسر عظيم أن نرى السماء تنزل إلينا والأبدية تدخل في الزمن .





أخي الحبيب





  إن الله لا يمنع الألم عن محبيه لأنه يريد لهم مكافأة سمائية لا أرضية .


فمحبته للعازر لم تمنع عنه المرض ( لو 11 : 3 )


  بل أن الرب وعد محبيه بكثرة البلايا :


" كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب "


( مز 34 : 19 )


   فهو لا يمنع البلايا عنهم ولكنه وعدهم بالمساندة والنجاة .





   ووجود يسوع في السفينة لم يمنع التجارب والعواصف عن تلاميذه ، وإنما حفظهم منها عندما أيقظوه وطلبوا منه إنقاذهم .





  إن وجود يسوع في سفينة حياتك لا ينزع عنك الألم والضيق بل يحفظك منه . كل ما عليك هو أن تطلبه في وقت الضيق فينقذك ، فتمجده .





اطلبه بلجاجة .. أيقظه في أعماق قلبك وسوف تعاين بنفسك كيف سيقودك 





" من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه "


( أي 36 : 16 )





    كتبت سيدة فاضلة قبيل نهاية حياتها تصف حالتها وهي طريحة الفراش ، تعاني أمر صنوف الألم .


وتصور أفكارها وهي في غمرة من الأوجاع وتصف النهاية وهي تقترب إليها كأنها تدخل من ( بوابة بيضاء ) ، بوابة قد تسلقت عليها أغصان الكروم . وراءها سهول خضراء وأشجار ظليلة . تحف بها كل ألوان الجمال .





    وإذ تمر من هذه البوابة تنظر إلى الوراء بروح فرحانة لا أثر فيها للمرارة والخوف ثم تختم كتابتها بصيحة الوداع قائلة :


( الوداع عند هذه البوابة البيضاء )





الألم يرفع أنظارنا إلى السماء





16- ابن الألم





    ظلت راحيل تتمخض متوجعة أثناء ولادة ابنها الثاني ، فقد تعسرت ولادتها . ومن شدة الألم والحزن ماتت راحيل . وأثناء خروج نفسها دعت اسمه ( ابن أوني ) أي ( ابن حزني ) ( تك 35 : 18 ) بسبب شدة ما قاسته من آلام وأحزان .





   أما أبوه يعقوب فدعاه ( بنيامين ) أي ( ابن اليمين ) .


وكأن ابن الألم والحزن ينعم بيمين الله فنحن نبلغ خلال الألم إلى يمين الله ونصير شركاء في المجد الأبدي .





ربي .. عالمنا لا يزال عرضة لخضات أمواج التجارب وعواصف البلايا والثورات وزوابعها ، ومع ذلك فالسير فيه مستمر .


يستطيع البحر أن يهدد فتعلو أمواجه وتهب عواصفه علينا نحن السائرين على هذا الطريق .. لا أزال في أرض الأموات . وها أني أصرخ أنت رجائي في أرض الأموات وميراثي في أرض الأحياء . إني لفي مأمن على الخشبة وإن كنت في وسط المياه لعبة بين أيدي الأمواج .. أنا ذاهب إلى الوطن بحراً فوق خشبة ( خشبة الصليب ) فوق تلك الخشبة لست أخشى خطراً لأن الخشبة التي تحمل العالم كله ) . 





( القديس أغسطينوس )





17- أيهما تختارين ؟





   ظهر ملاك ذات مرة ، لقديسة متألمة ، ومعه إكليلان . أحدهما إكليل أشواك الألم ، والثاني إكليل المجد الأبدي .


وقال لها : اختاري واحد هنا على الأرض والأخر هناك في السماء .. فأيهما تختارين ؟





أخي الحبيب





    إنك أمام اختيارين لا ثالث لهما :


فإما أن تختار أشواك الألم والتجارب هنا في أرض الشوك لتنعم بالمجد الخالد هناك في السماء . وأما انك تختار الراحة والنعيم الأرضي والمجد الباطل هنا في الأرض وتتألم هناك في الأبدية ... فأيهما تختار ؟ 


  إن الذين تذمروا على الألم والصليب كلص اليسار ، انحدر بهم الصليب إلى الهاوية . أما الذين قبلوا الألم والصليب بفرح كلص اليمين ، ارتفع بهم الصليب إلى السماء . كثيرون ساروا وراء الرب يسوع في فترة حياته ، ولكن قليلون جداً هم الذين وصلوا إلى رابية الجلجثة ورافقوه في طريق الآلام حتى الصليب . كان الحب هو الطاقة الجبارة التي أوصلت هذه النفوس إلى رابية الجلجثة تحت أقدام المصلوب .








18- طريق السماء





   لاحظ ( أنتيجونس ) أن جندياً مملوء شجاعة وغيرة في كل معركة ، يذهب في كل معركة إلى أكثر المناطق خطورة بكل شجاعة ويحارب بقوة .





   وكانت تصرفاته هذه تلهب زملاءه ورؤساءه بالجهاد بكل حماس وراء كل نصر يحققونه .


   أعجب ( أنتيجونس ) بالجندي وعرف أن سر شجاعته هو أنه مصاب بمرض خطير وأنه يترقب موته بين يوم وأخر . وأنه يعاني من آلام شديدة تدفعه للقتال في المعارك ، فلا يهاب الموت . لأن الموت سيأتي حتماً ، إن لم يكن بسبب المعركة ، فسيكون بسبب المرض .





    أرسل ( أنتيجونس ) هذا الجندي لأحد أطبائه الماهرين . وبعد شهور قليلة قامت معركة ولاحظ ( أنتيجونس ) اختفاء الجندي من المعركة .





    وبعد النصرة ، سأل عن الجندي لعله قد مات ، فعرف أنه شُفِيَ من مرضه وصار يتهرب من المعارك حرصاً على صحته . فحزن القائد جداً .





عزيزي





إن الآلام ترفع عيوننا إلى السماء ولا تجعلنا نتمسك بالأرض �





وبما فيها . فمن ذا الذي يتمسك بأرض تنبت شوكاً وحسكاً .





ومن ذا الذي يرضى أن يعيش في جسد يئن تحت ثقل الألم مخلداً ؟





ربي يسوع 





مرحباً بالآلام التي تفتح لي باباً في السماء ..


خلالها أتمتع بشركة آلامك .


واختبر قوة صليبك وانعم بمجد قيامتك .


أنها رصيد حبي لك . هي سند لي في غربتي .








مباركة هي الضيقات والآلام التي تحمينا من العلاقة السطحية مع الله . وتعطينا فرصاً ذهبية ، لكي نعاين قوته وقدرته غير المحدودة .








19- شمس التجارب





" لأن الشمس قد لوحتني " ( نش 1 : 6 )


   كتب أحد الفلاسفة :


سقطت نقطة ماء بيضاء صافية على الأرض فاختلطت بالتراب وتحولت إلى طين . فبكت ، ثم مرت عليها نسمة هواء ، فسألتها :


لماذا تأنين وتبكين ؟


لماذا لا أبكي وقد كنت مياه بيضاء صافية أصبحت طيناً .


ممكن أن تعودي مياه نقية مرة أخرى .


وكيف ذلك ؟


تعرضي لأشعة الشمس .


فتعرضت لأشعة الشمس وبعد ذلك قالت لنسمة الهواء :


أنا بدأت أدفيء .


أصبري .


أنا بدأت أسخن .


اصبري .


أنا بدأت أغلي .


اصبري . لأن مَن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص .


أنا بدأت اتبخر .


تبقي وصلتي .





وتحولت إلى سحابة بيضاء في السماء .





عزيزي





لن تضيء كالجلد . كالكواكب إلى أبد الدهور في السماء إلا إذا لوحتك شمس التجارب ومحصتك نار الآلام .





فليحرص كل منكم على قبول الأتعاب بفرح عالماً أن من ورائها غنى وراحة .





( القديس مقاريوس الكبير )





20- وسط الألم





    جمهور كبير من المرتحلين يمتد إلى مسافة بعيدة ، شعب لا حصر له ، يضم الصغار ومَن تقدمت بهم الأيام ، وهم يستحثون الخطى في البرية ، وإلى الأمام يسيرون وسط متاعب تفوق الوصف ، وخطر الموت يحيط بهم في كل لحظة .





    يسيرون بقلوب مثقلة في البرية ، لا يعرفون كيف يجدون القوت اليومي . حتى يبدو وكأن الموت أصبح مقدراً لهم ، فلا بيوت تأويهم من لفحات شمس البرية ، وها هي الوحوش تزمجر ، وها هي القبائل الغازية تتهددهم . وها هو الجوع يرميهم بسهامه ... هكذا كانت حالتهم .


هكذا كانت صورة الجماعات المرتحلة وهي تشق طريقها في البرية .





    تُرى من الذي يقودهم في هذا الطريق العسير وسط هذه الصعوبات و الآلام التي يعجز عنها الوصف ، حيث يتهددهم الموت مع مطلع كل نهار ؟


إن موسى يخبرهم بأن الرب الإله هو الذي يقودهم في البرية إلى أرض الموعد .





كان الله يقودهم بعمود السحاب نهاراً وبعمود النار ليلاً ( خر 13 : 21 – 22 )





عزيزي





   إن الله يقودنا في طريق الألم ، ونحن نشق طريقنا في برية هذا العالم متجهين إلى أرض الموعد السمائية .





   إن طرق المعاناة والألم تدخل بحكمة عجيبة في نسيج مخطط الله الذي يذخر به قلب الله المحب ، وهو يضع نصب عينيه الخير الأعظم لأولاده ، حتى أن معاناتنا لا تزيد مثقال ذرة عما يستلزم الأمر .





   إنه يسمح للألم أن يدخل في حياتنا حتى نحصد حصاد الفرح العظيم ، ونجني ثمار المجد ، الآن في هذا الزمان وبطول الأبدية لقد كانت الصورة مخيفة ، فالبحر أمام شعب الله قديماً ، والعدو خلفهم ولكن كانت هناك صورة أخرى مطمئنة يراها الله لشعبه .


صورة بحر منشق وطريق مسلوكة .





  لا تخشى الضيقة أيها الحبيب . فهناك دائماً طريق خفية لأبناء الله .





  لقد كان أمام الشعب أن يجتاز برية سيناء ويحتمل مشاق وعناء الرحلة لكي يصل إلى أرض كنعان . الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً .


لذلك يجب علينا أن لا نقلق ولا نضطرب لأنه بعد الضيق يكون الفرج ، وبعد المشقة تكون الراحة .





وبعد برية هذه الحياة المجدبة سيكون الاستقرار السعيد في كنعان السماوية .





إن طريق الألم الحالك يؤدي إلى النور المشرق





21- صرخة ألم





   كنت حفنة من تراب مداسة بالأقدام ، مَن يلمسني يغسل يديه ، إذ تصيران متسختين .


فأمسك بي فخاري ، ووضع عليَّ ماء وصار يعجنني .


   فخرجت مني صرخة ألم :


لماذا تعجني بهذا العنف ؟ ماذا فعلت لك ؟ اتركني ... اتركني .


  نظر إليَّ الفخاري وقال : ( ليس بعد )





وضعني في دولاب الفخار ، وصار يحركه بقوة . شعرت كأن الأرض كلها تدور حولي . وشعرت بدوار شديد . فصرخت :


كفى .. كفى .. ارحمني


  نظر إليَّ وقال : ( ليس بعد )





وضعني في فرن شديد الحرارة فصرخت من شدة الحرارة .. لماذا تحرقني بالنار ؟


افتح لي باب الفرن .. كفى .. كفى .


بعد فترة فتح باب الفرن ونظر إلىَّ وقال : ( ليس بعد )





أمسك بفرشاة ليرسم علىَّ أشكالاً جميلة لكن رائحة الألوان كانت صعبة جداً . فصرخت إني لا أحتمل رائحة الألوان . كفى .. كفى 





نظر إلىَّ وقال : ( ليس بعد )





    ووضعني في فرن آخر ذات حرارة مضاعفة ليثبت الألوان ، وأخيراً وضعني على الرف حتى أبرد .





وبعد قليل قدم لي مرآة وقال لي :


( يا حفنة التراب المتألمة .. انظري )





   دُهشت حين رأيت نفسي في هذا الجمال الباهر .. إنني لست أنا .. إنني لست حفنة التراب المداسة بالأقدام . هذا ما فعلته بي مدرسة الألم .





عزيزي





  مبارك هو أتون النار الذي نكون فيه مع الله . ومبارك هو جب الأسود الذي نتمتع فيه بخلاصه .


  


   إن الشجر الذي يتعرض للزوابع والعواصف هو أقوى وأكثر ثباتاً في الأرض من الذي ينمو بعيداً عن شدة الرياح . لذلك لا نزرع الأشجار إلا في ( أمشير ) شهر العواصف ، وهكذا نحن كلما تعرضنا لعواصف التجارب وزوابع الآلام نزداد ثباتاً في الله .





   إن الرياح تهز شجرة خروع ضعيفة ، لكنها لا تزعزع السنديانة أو البلوطة .


   فكن قوياً ثابتاً في الرب مهما كانت شدة العواصف .





   كما أن أوتار الآلات الموسيقية لا تخرج أعذب الأنغام إلا إذا شُدت جيداً أما إذا ارتخت فلا تكون ألحانها عذبة .





   وكما أن الخزاف يضع أوعيته في النار ، وليس بما يفوق الحد اللازم لئلا تنشق الأواني ، هكذا الله الخزاف الأعظم :


" لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون "


( 1 كو 10 : 13 )


   وكما أن الخزاف لا يجعل أوانيه في النار أقل من الحد اللازم لئلا تصير نيئة وغير نافعة هكذا الرب يجعلنا نجوز نار الآلام بالقدر المناسب بحيث لا تقل أقل من اللازم لتنقيتنا ونفعنا ، ولا تكون أكثر من احتمالنا لئلا تشقنا وتهدمنا .





   إن النحات لكي يصنع تمثالاً جميلاً ، يكسر ويثقب في المرمر بالمطارق والأزاميل .





   والرسام يستخدم اللون الأسود ، بل ويضيفه إلى الألوان الأخرى الهادئة الجميلة لتخرج أيقونته كما يريد من روعة وجمال .





  هكذا الله يستخدم أزاميل التجارب ومطارق الضيقات ليصنع منا أبراراً وقديسين . ويدخل سواد المحن والآلام إلى حياتنا ليخرج منها أيقونة جميلة كما يريد .





التجارب أبواب للمواهب


( القديس مار اسحق )





22- ما هي الحياة ؟





   كان رجل طيب ومتواضع يعمل الخير للجميع ، وعانى من مرض مزمن ألزمه الفراش أياماً طويلة . وكان يرقد هادئاً حتى ظن البعض أنه ( أصم ) .


وفي ساعة موته تغير الجو ، ونزلت السيول وحدثت بروق ورعود شديدة ، فظل في تابوته لمدة ثلاثة أيام لأن الطقس لم يسمح بدفنه ، حتى قال سكان القرية ، أنه ربما ارتكب شراً عظيماً في السر ، وصار عدواً لله لأن الأرض لم تقبل دفنه بها .


   وخوفاً من تعفن الجثة فقد حملوها ، رغم صعوبة الجو ودفنوها .





   أما زوجته فكانت حياتها على النقيض من حياة زوجها ، فكانت تتشاجر باستمرار مع الجيران وتسكر بالخمر بدون خجل مع حثالة القوم ، وتزني منغمسة في شهواتها . وتجول الشوارع بملابسها العارية التي تجلب العار وأهملت في رعاية زوجها المريض وبعد رحيل زوجها حولت البيت إلى مكان للدنس . ومع ذلك لم تمرض أبداً . وعاشت كل حياتها بصحة جيدة حتى ساعة موتها .





ولما ماتت كانت لها ابنة شابة صغيرة . بدأت هذه الفتاة تفكر في ( ما هي الحياة التي يجب أن تحياها ؟ )





فأبوها الطيب الوديع لم يتمتع بالسعادة في الدنيا بل قضى حياته في الألم والشقاء ، ورحل من الدنيا في تعب وبؤس حتى أن الأرض ، لم ترغب في قبول جسده .


بينما أمها لم تترك شراً إلا وارتكبته ومع ذلك عاشت بصحة جيدة .


وفي تلك الليلة رأت في حلم ملاك يأخذ بيدها وأراها أبيها في الفردوس ، ثم أخذها لترى أمها في الجحيم .


ولما استيقظت من نومها ذهبت إلى دير للعذارى وعاشت في مخافة الله كل أيام حياتها .





الذي يجد طريق القديسين ويمشي فيها يُسَر بالأحزان


( القديس الأنبا أغاثون )





23- رحلة كل نفس





أرسل موسى اثنى عشر رجلاً ليكتشفوا أرض كنعان فصعد الرجال   " من برية صين إلى رحوب في مدخل حماة " 


( عد 13 : 21 )


ثم " صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون وكان هناك ... بنو عناق " ( عد 13 : 22 )


" وأتوا إلى وادي أشكول وقطعوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب وحملوه بالدقرانة بين اثنين " ( عد 13 : 23 ) 





إن رقم ( 12 ) : يمثل شعب الله وكنيسته فالاثنى عشر سبطاً يمثلون كنيسة العهد القديم والاثنى عشر تلميذاً يمثلون كنيسة العهد الجديد 


( صيـن ) .. 	تعني ( تجربة )


( رحوب ) .. 	تعني ( رحب أو متسع )


( حمـاة ) ..	تعني ( حماية )


( حبرون ) ..	تعني ( صحبة أو رباط )


( أشكول ) ..	تعني ( عنقود )


إن هذه الرحلة هي رحلة كل نفس تريد أن تصعد إلى أرض الأحياء ، إلى أرض الموعد السماوية .


فلابد لكل نفس في طريقها للسماء . أن تعبر على برية �( صين ) حيث ( التجارب ) و الضيقات .








وتتقبل هذه التجارب لا بتذمر ولا بكآبة وحزن ، بل بفرح وصدر ( رحب ) وقلب ( متسع ) بدخولها إلى ( رحوب ) .





وتشعر وسط الضيقات والتجارب ، بأنها تنعم ( بالحماية ) الإلهية عند مدخل ( حماة ) 


وبأنها تحتمي في مسيحها صخر الدهور .





     ولا يمكن للنفس أن تدخل أرض كنعان السماوية بدون �( ارتباطها وصحبتها ) للمسيح طوال طريق الحياة ، ومرورها على ( حبرون ) .





    مثل هذه النفس ، لا يقدر بنو عناق الجبابرة ( أي الأرواح الشريرة ) أن تعوقها عن العبور إلى ( أشكول ) لتحمل في قلبها ( عنقود ) الحياة ( الرب يسوع المسيح ) .





ما أجمل السرور الذي يعقب الآلام .. 


وما أجمل الرحب الذي يأتي بعد الضيق والحرمان .





إن كان اليوم مظلماً فإن الغد يفتح لك طاقات من نور





24- كنت أحملكِ





   حلمت ( آن لاندرز ) حلماً ذات ليلة ، أنها كانت تسير على رمال الشاطئ مع الرب يسوع ، وقد ظهرت أمامها في الأفق مواقف و مشاهد عديدة من حياتها .





لاحظت في كل منها آثار أقدام على الرمال ، وأحياناً ظهرت لها آثار أقدام شخصين ، وأحياناً أخرى ظهرت آثار أقدام شخص واحد .





وقد أزعج هذا الحلم خاطرها ، إذ اكتشفت أنه في فترات الشدة التي مرت في حياتها لما كانت تعاني من الألم والحزن . رأت آثار أقدام شخص واحد فقط .





    ولذا قالت للرب : 


( وعدتني يارب بأنك .. تسير معي دائماً إن أنا سرت وراءك . ولكني لاحظت أنه في أشد فترات حياتي ظلاماً و قتاماً ، لم تكن على الرمل إلا آثار قدمين لشخص واحد فلماذا لم تكن برفقتي في ساعات محنتي ؟ ) 





هكذا تتركني في أيام الشدة ؟ في الأوقات التي كنت فيها احتاج إليك لتكون بجانبي ؟ )


   فأجابها الرب قائلاً : ( يا بنيتي ، لقد كنت أحملكِ على ذراعيَّ في جميع المرات التي لم تري فيها غير آثار قدمين فقط ، إنها آثار أقدامي وليست آثار أقدامكِ ) .  





عزيزي





    إن الألم يملأ الدنيا ، وشفاه الناس إلى الأبد ملتصقة بكأسه ، تنهل منها الكثير والقليل ، مرغمة أو راضية .





ومن فوائد الألم أنه يحفظ كيان النفس ويقلل وقوعها في العثرات . فالمتألم لا يطلب نعيم الجسد ، وإشباع غرائزه .


والألم يذلل عنفوان الكبرياء ويقود الإنسان إلى التوبة .


والألم يقود سفينة العمر آمنة مطمئنة في بحر الدنيا الصاخب .


والألم يردع الإرادة عن التوقف عند التفاهات والألم يُقوم مناهج القلب .


والألم هو أقوى باعث على حياة القداسة فالإنسان يخرج من بوتقة الألم نقياً صافياً .


والألم هو المدرسة الكبرى التي يتثقف فيها الإنسان على مناهج المسيح ، وينحت في ذاته صورة على شبه الرب يسوع . فبحمل صليب المسيح وتحمل الألم . يجد المسيحي مجاري فياضة تصب عليه النعم من ينابيع السماء .





تذكر أيها الحبيب أن كثيرين حولك يتقلبون على أسِّرة الألم والعذاب دون تذمر .





محب الصلاح هو الذي يتحمل البلايا بفرح


( القديس مار اسحق )





25- بوتقة الألم





    إن عدد كبير من أجمل الترنيمات وأكثرها تعزية نجمت من بوتقة الألم .





( فشارلوت إيليوت ) كتبت ترنيمة ( كما أنا آتي ... ) وهي مريضة عاجزة .


و ( فاني كروسبي ) كانت ضريرة ومع ذلك نظمت ترانيم رائعة تعبر عن التسليم الواثق والاتكال الكلي على الرب .


والشاعر ( وليم كاوبر ) نظم أحلى ترنيمة ساعة ضيق شديد .


وتميزت حياة القس ( بول جيرارد ) بالكثير من الضيق والألم . فقد قابل متاعب كثيرة في خدمته وفقد خمسة من أبنائه في الحرب .


وبرغم كل ذلك كانت ترانيمه المعروفة لدى الكثيرين تنتهي عادة بانتظار السماء بأفراحها وأمجادها .


كانت ترانيمه تشهد بأن أشعة من المجد من العالم العلوي قد أشرقت في حياته . وأن حقيقة المجد السماوي كانت أعظم لديه من كل أحزانه وآلامه . إن ما جعله فرحاً في كل تجربة هو أنه كان يرى الشمس من خلال السحابة المظلمة .


وما أكثر المزامير التي نُظِمت في مناسبات محنة قومية أو أزمة شخصية واجهها داود في حياته .


فالمزمور ( 137 ) يصور الحزن القلبي والأسى العميق لشعب في أرض السبي .





   إن الذين يخلفون أبلغ تأثير في العالم كثيراً ما يكونون ممن تألموا أكثر من سواهم .


والذين يسيرون على درب الحياة دون أن تلفحهم شمس التجارب وتجلدهم سياط الألم . عادة يكونوا سطحيين في نظرتهم للحياة .


في حين أن معاناة الآلام كثيراً ، ما تشق تربة حياتنا لتكشف الأعماق التي تمدنا بقدرة أعظم على النجاح والإنجاز .





ومن المعلوم أن التربة المحروثة عميقاً وحدها تنتج محصولاً أوفر .





    إن اللؤلؤة تنجم عن الشدائد ، فهذه الجوهرة الجميلة ، في أصلها حبة رمل شقت طريقها إلى داخل ثنايا صدفة المحار .


ومن جراء تفاعل المحار معها وتحت ظروفها الصعبة تتحول إلى اللؤلؤة .


إن الرخاء والسراء ما أغنيا العالم قط مثلما أغناه العناء والضراء .


فمن قلب الألم والأسى انبثقت أحلى الأناشيد وأروع القصائد وأخلد القصص ، ومن بوتقة الأوجاع والدموع طلعت روحيات سامية وحياة مباركة .


   فلولا خطية داود مع ( بثشبع ) إمرأة أوريا الحثي ما كان هذا المزمور الجميل " ارحمني يالله حسب رحمتك " ( مز 51 ) إن مرارة الخطية التي ذاقها جعلته يبلل فراشه بدموعه . وخرجت مزاميره من عمق قلبه المتألم على أنغام المزمار والقيثارة .





وإذ يواجه المؤمنون رياح الضراء وعواصف الضيق ينطلقون إلى العلاء ، ويكونون أشبه بالأشجار التي تصمد في وجه العاصفة ، لأن جذورها ضاربة في أعماق التربة . كالسنديانة الجبارة التي تهزأ بالأنواء والعواصف .


   هوذا بولس الرسول شق طريقه ، مرنماً وهاتفاً وسط الضيق ، وقد أسفرت الاضطهادات التي قابلها عن أعظم الانتصارات في كرازته .


وعلى مر العصور ارتفع المسيحيون الحقيقيون فوق صعوباتهم ، بل أنهم استخدموها بالفعل لخدمة المسيح ومجد اسمه .


لا نعجب لاحتمال المسيحيين الأولين الآلام فرحين ، لأنهم نظروا إلى آلامهم في ضوء الأبدية . فإذا كانت أمجاد السماء حقيقة واقعة عندنا ، وأن عشنا أقل للماديات وأكثر للروحيات ، فإننا نكون ثابتين قلما تضايقنا ظروف الحياة الحاضرة .


   إن الذين تحملوا الآلام بصبر وشكر ، سوف تهتز لهم السماء في كافة أرجائها ، حينما تصل نفوسهم إلى هناك .


تُرى من هم هؤلاء ؟ ومن أين أتوا ؟


" هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة " ( رؤ 7 : 14 )


سوف تستقبلهم السماء بأنغام القيثارات ، بترحاب عظيم . هناك يلتقون بالرب ويمسح كل دمعة من عيونهم ( رؤ 7 : 17 )





كلما كثرت الآلام كلما ظهر مجد الله للذين يعانون هذه الآلام





27- خلف الغيوم





    كتب سجين على جدران زنزانته في أحد سجون أوربا هذه الكلمات :


( أؤمن بالشمس ولو كانت غير مشرقة وأؤمن بالمحبة ولو كنت لا أشعر بها وأؤمن بالله ولو كان صامتاً )





    إن الطريقة التي عمل بها الله في حياة هذا المسجون وراء قضبان الظروف ، جعلت إيمانه يتوهج وسط ظلال الشك ، فبدأ يتذوق شيئاً من ثمار الصبر التي طلعت من تربة المعاناة .


إن عالمنا تستهويه الأوسمة والنياشين لكنه ينفر من الآلام والضيقات .





وما أسهل أن نقف إلى جانب يعقوب ويوحنا اللذين رغبا في كرسيَّ شرف في المملكة الآتية . غير أن المسيح أجاب تلميذيه هذين ، بأنه لا يعرض على أتباعه كراسي شرف بل معمودية ألم .


إن المسيح معنا خلال آلامنا ، وهو ينتظرنا لدى خروجنا من نهاية نفق المحنة الطويل إلى ضياء حضرته المجيدة ، لنسكن معه إلى الأبد .





إننا كمسيحيون نؤمن ونعلم أن الشمس مشرقة خلف الغيوم .


لا يمكن أن تكون الآلام دائمة بالنسبة للمؤمن لكنها أشبه �





بسحابة غيم لا تلبث أن تشرق الشمس خلفها بأشعتها المشرقة وجوها المنعش المطهر .


وكل الأمر هو الزمن الذي تستغرقه الغيمة في المسير .


إن زمن الآلام أشبه بزمن البذار .


حالما ينميها الله في قلب المؤمن بالتعزية ، يحصد منها في زمن الحصاد ، ما يفرح قلبه ويؤكد إيمانه ويثبت رجاءه .


" الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج "


( مز 126 : 5 ) 


فخلف غيوم الدموع والآلام يوجد شمس الابتهاج والسرور .





لم يعطنا الله وعداً بأن تكون سماء حياتنا خالية من الغيوم ، بل أعطانا وعداً بأنه سيكون معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر .


كانت الأرض في بداية الخليقة خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة . لكن يجب أن لا ننسى أن الأرض وهي في صورتها الكئيبة هذه ، كان روح الله يرف عليها ( تك 1 : 2 ) .


ونحن بلا شك نمر بأوقات نشعر فيها بأن حياتنا خربة وخالية ومظلمة . فيجب أن يكون لدينا الثقة والإيمان بأن روح الله يرف في قلوبنا فيحول ظلام حياتنا إلى نور بقوله �( ليكن نور ) ( تك 1 : 3 )





    يحول الرب ظلام التجارب وضباب الألم إلى شعاع الرجاء ونور الأمل .





27- معين المجربين





    انتهت الحياة وتزاحم الملايين من البشر في الوادي الكبير أمام عرش الله . وكانت في المقدمة جماعات تتكلم بعنف وبطريقة عدوانية وبانفعال شديد وتقدمت الصفوف فتاة تصرخ قائلة : كيف يستطيع الله أن يحاكمني ؟ وماذا يعرف الله عن الالام ؟


قالت هذا وهي تكشف عن رقم على ذراعها مدموغ بالحرق في أحد معسكرات التعذيب .


ثم قالت : لقد تحملت الضرب والتعذيب ثم القتل أيضاً .


ثم علا صوت زنجي ، وأزاح ياقة قميصه كاشفاً عن أثر بشع لحبل حول عنقه وصاح من جديد قائلاً :


( شُنقت .. لقد وضعت كالحيوانات في سفن العبيد ، بعد انتزاعنا من وسط أحبائنا ) 


وعلى امتداد البصر ترى المئات من المجموعات لها دعوى ضد الله ؛ بسبب الشر والعذاب اللذين سمح بهما الله في عالمه .





    وكانوا يتهمون الله بأنه مرفه هذا الإله . فهو يعيش في السماء ، حيث كل شيء مغلف بالجمال والنور ، لا بكاء ، ولا أنين ولا خوف ولا جوع ولا كراهية فماذا يعرف هذا الإله مقدار ما ذاقه الإنسان وتحمله مكرهاً في هذا العالم . حقاً إن الله يحيا حياة ناعمة هادئة لا تعرف التعب ولا الألم .





وهكذا خرج من كل مجموعة قائد كل مؤهلاته أنه أكثر من قاسى وتألم في الحياة فكان منهم زنجي وهندي ، ومنبوذ وغير شرعي ، وواحد من هيروشيما وآخر من معسكرات النفي .





   هؤلاء جميعاً اجتمعوا معاً يتشاورون وبعد مدة كانوا على استعداد لرفع دعواهم وكان جوهرها بسيطاً جداً :


( قبل أن يصبح الله أهلاً لمحاكمتهم ، عليه أن يذوق ما ذاقوا ، وكان قرارهم الحكم على الله بأن يعيش على الأرض . وكانت شروطهم :





1- ينبغي أن يولد في شعب مستعمر ذليل .


2- ليكن مشكوكاً في شرعية ميلاده ، فلا يُعرف له أب .


3- ليكن صاحب قضية عادلة حقيقية . لكنها متطرفة جداً حتى تجلب عليه الكراهية والحقد والإدانة ، بل والطرد أيضاً من كل السلطات الدينية .


4- لنجعل أعز وأقرب أصدقائه يخونه .


5- لنجعله يدان بتهم كاذبة ، ويحاكم أمام محكمة متحيزة غير عادلة ، ويحكم عليه قاض جبان .


6- ليذق معنى أن يكون وحيداً تماماً بلا رفيق ، غريباً وسط أهله ، منبوذاً من أحبائه .


7- ليتعذب .		


8- ليمت .. نعم يموت ميتة بشعة محتقرة مع أحقر اللصوص .





وكان كل قائد يتلو الجزء الذي اقترحه في هذه الشروط ، وهو يطابق ما قابله هو في حياته على الأرض . ولكن ما أن انتهى أخرهم من ذكر شروطه حتى ساد الوادي صمت رهيب ، ولم يتكلم إنسان .


لقد اكتشفوا جميعاً وفجأة أن الله قد نفذ في نفسه جميع هذه الشروط 


" أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس . وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه و أطاع حتى الموت موت الصليب " ( في 2 : 7 – 8 ) وهو " يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية " ( عب 4 : 15 )


لقد تأثر الرب بمشاعر ضعفنا ومعوقاتنا ، وهو قابل ما قابلناه وعانى ما عانيناه . وجُرب بكل الطرق التي يمكن أن نُجرب بها .


ولهذا السبب هو قادر أن يعين المجربين .


 





ربي يسوع





لقد زاد جمالك عندما وضعوا إكليل الشوك على رأسك فكشفوا عن سر طبيعتك أنك ملك الملوك .





28- زهرة الشمس





    من المعروف أن زهرة الشمس تميل نحو الشمس حتى ولو غابت خلف الغيوم وتتبع حركتها ولو أنها مخفية .





هكذا النفس السائرة وراء مسيحها ( شمس البر ) ، فإنها تظل أمينة من نحوه ، وجانحة إليه ، وثابتة فيه حتى ولو ظهر لها أنه مختفي عنها وراء أي ظرف من ظروف الحياة .





    يتعرض كل إنسان على هذه الأرض لنوع من الرياح المعاكسة ، التي تجلب له سحابات قاتمة ، تحجب عنه نور الشمس واشراقات الصباح ، وتبدو الحياة قاتمة في أعيننا حين نقع تحت وطأة الظروف القاسية ، فلا نرى سوى الغيمة السوداء التي تفسد كل شيء ، والتي لا يشرق من بعدها نور ولا أمل .


    لكن اختبارات البشر في كل العصور والأجيال تقول أن الشمس لابد أن تشرق فالشمس دائماً خلف الغيوم ، فهي لابد أن تشرق وإن طال الظلام ، والغيوم ستنقشع لأنها وقتية ، قصيرة العمر .


    إن الله يرعانا إذا أخصبت الأرض ، ويظل يرعانا أيضاً إذا أجدبت الحياة وتشققت أرض المراعي الخضراء .


    إن الإنسان المتذمر على الله فيما يسمح به من غيوم وضباب ، يمتلئ قلبه بثلوجة الأسى والحزن ، فلا تشرق عليه شمس أبداً .  


 





    أما الإنسان الشاكر لله على ما يعطيه من غيوم ، فتشرق عليه الشمس وهو تحت مظلة الغيوم .


 





خلف غيوم الدموع والألم توجد شمس الابتهاج والسرور مشرقة .





29- وانقشع الضباب





    عندما قامت معركة ( وترلو ) ، جاءت أخبار المعركة عن طريق ( سيمافور ) يدوي يحركه إنسان من سفينة .


كانت كل انجلترا تنتظر الأنباء عن المعركة الدائرة بين �( والنجتن ) و ( نابليون ) بشغف شديد ؛ لم يكن قد اكتُشِفَ بعد ( التلجرام ) . إنما قام الرجل بتقديم الإشارات اليدوية من السفينة ، فيراها شخص قريب على قمة كاتدرائية �( ونسستر ) . وذلك يقدم الإشارات إلى رقيب يقف على قمة تل ومنه تنتشر الأنباء إلى لندن ثم إلى كل أنحاء انجلترا .


كانت الإشارة الأولى هي كلمة ( والنجتن ) وجاءت الكلمة التالية ( هزم ) ثم حل الضباب فمنع الرؤيا تماماً .


بلغت الكلمتان بهذه الطريقة إلى جميع الإنجليز في كل أنحاء البلاد فساد الحزن حاسبين أن ( والنجتن هُزِمَ ) ، بعد حوالي ساعتين أو أكثر ، انقشع الضباب ، وجاءت تكملة الإشارة �( العدو ) فصارت الإشارة كاملة :


( والنجتن هزم العدو ) .


سرعان ما انتشر الخبر وتحول حزن الإنجليز إلى فرح لا يُعبر عنه .


كانت خلف الضباب تكلمه الإشارة المفرحة . ولقد صُلِبَ الرب يسوع فوق خشبة الصليب وتسمرت يداه ورجلاه .


وخيم الظلام على الأرض وأُنزِلَ جسده ليوضع في قبر . 


 





فظن الجميع أن يسوع قد هُزِمَ وأن عمله قد باء بالفشل .


ولكن ما أن تفجر نور القيامة حتى ساد الفرح وعم السرور . كان خلف ضباب القبر المختوم تكملة البشارة المفرحة بالقيامة .


إنه حتى دفن المسيح كانت الإشارة غير كاملة ولكن بعد القيامة جاءت الإشارة تكشف عن عمل المسيح الخلاصي .


فعندما يخيم ضباب الألم على حياتنا فلنثق أنه لابد وأن الضباب سينقشع .


وأن وراء هذا الضباب نور من الأمل في الغد السعيد .


ولنثق دائماً أن وراء كل ظلمة صليب لابد وأن يكون هناك نور للقيامة .


ووراء كل ألم لابد وأن يكون هناك مجد وليس هناك إكليل بلا صليب .


 





قد تستطيع غيوم الآلام أن تلبد سماء حياتنا لكنها لا تستطيع أن تحجب عنا شمس حب الله لنا





30- السحب والأمطار





    كانت امرأة عجوز تعيش في قرية صغيرة ، وكانت تبدو مسرورة دائماً ، وإذ رأى أحد الزائرين ذات يوم سرورها وتألقها سألها قائلاً :


( لابد أن بعض السحب ألمت بحياتك )


فأجابت :


( سُحب ؟! طبعاً .. فإنه إن لم توجد سُحب فمن أين سوف تأتينا الأمطار ؟ )


    في كل شيء الحلو كالمر ، يعمل الله ليس لمتعتنا ولكن لسعادتنا الفُضَّلى ، لخيرنا النهائي السامي .





   قد يوجع الدواء والعلاج أحياناً ، ولكنك تعلم أن ذلك جيداً بسبب الشفاء الذي يؤدي إليه .


 عندما تتألم لاتقول ( هذا رديء ) لأنه لا يوجد شيء رديء يفرضه الله على الإنسان ، ولكن الجيد أن تقول ( هذا مُر ) لأنه توجد أنواع من الأدوية تُصنع من الأعشاب المُرة .


قد يسمح الله لنا بالألم وأن نذوق المُر حتى يعظمنا عن الخطية . مثلما تضع الأم على ثديها صبار مُر ، لكي تفطم طفلها عن الرضاعة .





فإذا أصر على الرضاعة يذوق المُر من على ثديها فلا يعود يتمسك بالرضاعة . كذلك الرب يذيقنا المُر والألم حتى لا نعود للخطية مرة أخرى .





 





    في أثناء حرب أكتوبر 1973 ، كان يسكن أسرتان مسيحيتان في عمارة بحي شبرا تحت شقة أحد الآباء الكهنة في مبنى مار مينا .


الأسرتان كان لهما ولدين والشابين ذهبا إلى الحرب أحدهما استشهد في الحرب ، والأخر رجع سالماً .


الأسرة التي استشهد ولدها دخلت في ضيقة وحزن شديدين .


فذهبوا إلى الكنيسة وأقيمت قداسات من أجل ابنهم الشهيد ، وأقيمت اجتماعات روحية ووزعوا فلوس باسم الشهيد ابنهم على الفقراء والمساكين و ارتبطوا بالرب .


أما الأسرة التي رجع ابنها سالماً . فعملوا حفلة كبيرة وأحضروا الراقصات في الشارع ، وشربوا في الحفلة الخمرة ، لأن ابنهم رجع سالماً .


    إن نقاوة قلب داود النبي اكتسبها في وقت الضيق والألم حيث كان الموت يطارده ، حينما كان شاول الملك يسعى لقتله . والأعداء محيطين به .


لكن بمجرد أن ارتاح داود على عرش المملكة وخرج من الضيق . سقط في خطية الزنا والقتل .





لقد ألقي الفتية الثلاثة في آتون النار ، ولكنهم استفادوا من هذه الضيقة ، فانحلت قيودهم وتحرروا منها . والأفضل من ذلك إنهم تقابلوا مع الله . إن الله يظهر عمله معنا بوضوح في وقت الضيق " في الضيق رَحَبت لي " ( مز 4 : 1 )


 





31- وسط العاصفة





    رسم فنان لوحة لأشجار في فصل الخريف ، بعد غروب الشمس بقليل .


فاللوحة تميل إلى الظلام ، والأشجار عارية من الأوراق . وهناك بيت منعزل بلا أضواء ، يقف منعزلاً يواجه عاصفة شديدة من التراب .





   وكل ما في اللوحة يعبر عن الكآبة والوحشة وفقدان الرجاء . ولكن الفنان لم يكن قد انتهى بعد من رسم لوحته . فقد بقيت بضع دقائق قبل أن يسلمها للعرض وبسرعة غمس فرشاته في اللون الأصفر . ثم رسم به شعاعاً من نور صادراً من نافذة البيت آتياً من الداخل 


يا للتغيير المذهل


    لقد تحول مدلول المشهد تماماً . وصار يعبر عن الدفء والطمأنينة والأمان رغم العواصف فهو بيت مضيء وسط الظلام .





صديقي القارئ





    قد يسمح الله لك بأن تمر بظرف معينة تراها تدعو للقلق والتوتر ، وإذ ترى كل شيء أمامك قاتم اللون ، والظلام يخيم حولك . 


 





    وقد تشعر أن ليس هناك أمل في حل سريع ، لكن في ذلك الوقت لا تنس أن الله دعاك أن تسلك بالإيمان . فثق في الله .





ثق أنه بلمسة بسيطة من يده سيغير كل شئ ، وسيجعلك سعيداً ، حتى وأنت في وسط العاصفة .





اجعل ثقتك أعظم من كل الشكوك . ارتفع فوق المحن ، لا تنحني أمام الظروف الصعبة ، لا تستسلم أبداً لضعفك أو فشلك ، بل حاول دائماً من جديد .





إن هناك دائماً شمس مشرقة ترسل أشعتها خلف الغيوم .


وهناك شعاع من نور الأمل وسط ظلام الألم ، وهناك ورود وسط الأشواك .


إننا كثيراً ما ننظر إلى الشوك ولا ننظر إلى الورد الذي يكلل الشوك . ننظر إلى الشوك فنقول :


" أعطيت شوكة في الجسد " ( 2 كو 12 : 7 )


ولا ننظر إلى الورد الذي في الشوك وهو قول الرب 


" تكفيك نعمتي " ( 2 كو 12 : 9 )


ننظر إلى المرض ولا ننظر إلى نعمة الله التي تشملنا في هذا المرض .


 





ربي يسوع


" اجعل رِجلَيَّ كالإيَّل " ( مز 18 : 33 )


فأستطيع القفز فوق أشواك هذا العالم الشائكة .
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صدر عن هذه السلسلة





1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟�
5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (جـ1)�
9- إليك أنت (جـ2)


10- إليك أنت (جـ3)


11- أشواك الورد .
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